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Prepared by Abul Abbaas
[bookmark: alam1000034][bookmark: alam1000039]عباد الله إخوة الإيمان، إن من أسماء الله: المحسن، لأنه يتفضل علينا بإحسانه وكرمه، والله أمرنا بالإحسان إلى الخلق وأخبرنا أنه يحب المحسنين.
{وَأَحْسِنُوا * إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} البقرة: ١٩٥
وقال النبي ﷺ: "إِنَّ اللهَ مُحْسِنٌ فَأَحْسِنُوا... " [الطبراني]
ومن أعظم الإحسان الصدقة، يعطي من ماله المحبوب إليه إلى غيره ممن لا يعرفه، لأجر غيبي لا يراه إلا بعد موته.
"وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ." [الترمذي]
وكم جاء في شريعتنا من فضل الصدقة، والثواب للمتصدقين، وبركة الصدقة وآثار الصدقة. 
"كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ." [أحمد]
عباد الله إخوة الإيمان، الصدقة من أعظم أبواب الإحسان، ولكن لا تظنن أن الإحسان مقتصر على صدقة مالية أو أن من ليس لديه مال لا يحسن، بل طرق الإحسان متعددة وأبوابه مفتوحة.
"كُلُّ سُلامى مِنَ الناسِ عليه صدقةٌ، كُلُّ يومٍ تَطلِعُ فيه الشمس: تَعْدِلُ بين اثنين صدقةٌ، وتُعِينُ الرجلَ في دابتِه فتَحملُهُ عليها أو تَرفعُ له عليها متاعَهُ صَدَقَةٌ، والكلمةُ الطيبةُ صدقةٌ، وبكل خُطْوَةٍ تمشيها إلى الصلاة صدقةٌ، وتُميط الأذَى عن الطريق صدقةٌ." [متفق عليه]
فانظروا إلى ما ذكره النبي ﷺ، حيث بيّن لنا أن كل خيرٍ صدقة. فذكر في هذا الحديث العديد من أبواب الخير التي يمكن لكل مسلم أن يسلكها يوميًا، دون أن تتطلب مالًا أو جهدًا كبيرًا. بل يكفي أن تكون نيتنا صادقة وأن نعمل بما نستطيع، مهما كان العمل صغيرًا، ليكون لنا فيه أجرٌ عظيم.
"كُلُّ سُلامى مِنَ الناسِ عليه صدقةٌ، كُلُّ يومٍ تَطلِعُ فيه الشمس..." معنى ذلك أنه كلما أمد الله بقائك في هذا الأرض بأن رأيت الشمس تطلع، صار على كل مفصل من مفاصلك التي خلقها الله لك، هذه المفاصل التي لا تتمكن التحرك إلا بها، عليك صدقة تؤديها شكرًا لله تعالى على نعمة العافية وعلى البقاء، ولكن هذه الصدقة ليست صدقة المال فقط.
"...تعدل بين اثنين صدقة" اثنين متحاكمين أو متخاصمين أو متهاجرين، أصدقاء أو أولاد أو زوجان أو شريكان، تصلح بينهم بالعدل، تنصحهما وتؤلف بين قلوبهم، صدقة لك. وذلك لأن الله يحب الائتلاف ولا يحب التفرق والنزاع، فتُصلح بالعدل وتُصلح بينهما ابتغاء مرضات الله، "صدقةٌ"؛ أي: منك عليهما.
"وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة" وهذا أيضًا من الصدقات. الأيام الماضية كان الناس يركبون الدواب، قد لا يستطيع أن يحمل نفسه، فترفع له على دابته أو ترفع متاعه وعفشه، فهذا إحسان، والله يحب المحسنين. 
وهذا اليوم بالسيارات، ترى رجلا يمشي في المطر، كبير السن يحتاج الذهاب أو عجوزا تحمل متاعا من دكان، فتصاعدهم أو تفتح للمرء باب السيارة – كل هذا صدقة وإحسان وأنت من المحسنين.
"والكلمة الطيبة صدقة" كل ذكر ودعاء للغير، وسلام عليه وردٌّ، وثناء عليه، تدافع عن عرض أخيك بكلمة، تقول كلمة حق، تشفع للغير بكلمة، تواسي أخاك في مصيبته أو تدعو له ببركة في فرحه، تدعو وتنصح وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالحكمة وعلم، ترضي والديك بكلمة ونحو ذلك مما فيه سرور السامع، واجتماع القلوب وتألفها، وكذا سائر ما فيه معاملة الناس بمكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال
"وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة..." كل خطوة صدقة لك، يكتب لك به أجر وتحط بك سيئة، تكون قدوة للناس عندما يرونك تمشون إلى بيت الله – لك صدقة.
"وتميط الأذى عن الطريق صدقة..." إزالة كل ما يؤذي المارة من حجَر أو زجاج أو شوك أو غير ذلك، أو تُصلح ما يحتاجه الإصلاح أو تنظف الطريق - فإن هذه صدقة.
وعن أبي برزة قلت: "يا نَبِيَّ اللهِ عَلِّمْنِي شيئًا أَنْتَفِعُ به" قالَ: "اعْزِلِ الأذَى عن طَرِيقِ المُسْلِمِينَ". [الترمذي]
وعن أبي هريرة: "بينَما رجُلٌ يمشي بطريقٍ وجَد غُصْنَ شوكٍ على الطَّريقِ فأخَذه فشكَر اللهُ له فغفَر له." [متفق عليه]
عباد الله إخوة الإيمان، هذه الأعمال أعمال عظيمة، فيه نفع للخلق، فاليكن كل واحد على ضوء هذا الحديث العظيم، هكذا تكسب قلوب الناس وتجذبهم إلى دين الله، بالأعمال قبل الأقوال.
الإسلام يربي الناس على النفع للخلق لا العمل لمصلحة النفس فحسب.
الخطبة الثانية
عباد الله إخوة الإيمان، إن الله وسعت رحمته كلَّ شيء، وقد جعل للخير أبوابًا كثيرة لا تُحصى، ولم يجعل طريق الجنة محصورًا في نوع واحد من الأعمال.
بل جعل الطاعات متنوعة لتلائم أحوال الناس المختلفة؛ فمنهم من يجتهد في الصلاة والصيام، ومنهم من يجد في الإنفاق والبذل، ومنهم من يُبدِعُ في خدمة الناس، وكلهم على خير إذا أخلصوا النية لله.
فالمسألة النية والإيمان، اِعملْ خيرا وأخلص فيه لله، وساعد الآخرين وأَحسِنْ إليهم بالإيمان والإخلاص، لا تريد من إحسانك إلا مِا عند الله من الأجر العظيم في دار النعيم.
وكن من الذين قال الله عنهم:
{وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا * إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا * فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا * وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا} الإنسان: ٧ - ١٢

هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى مَنْ أُمِرْتُمْ بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَيْهِ...
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